
ماذا لو نجح الانقلاب في تركيا؟
, يوليو  | كتبه إسلام حلايقة

مع الوقت تتكشف الكثير من الخبايا المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ويتضح أيضًا حجم
وخطــورة وتعقيــدات المــؤامرة الــتي حيكــت لإســقاط تركيــا الجديــدة وإعادتهــا إلى مــا كــانت عليــه قبــل
ير الموضوعية التي ينشرها بعض المراقبين الأتراك، تشير إلى تورط أطراف دولية وداخلية عقدين، التقار
عديدة في محاولة الانقلاب، منها قيادات عسكرية كبيرة أوهمت الرأي العام بأنها رفضت الانقلاب كي
تنجوا من تبعات فشله، قد تتمكن الحكومة التركية من الكشف عنهم في القريب العاجل، وليس
صحيحًا أن جماعة فتح الله غولان وحدها من قادت الانقلاب لعدم منطقية ذلك وعدم إمكانيته،

لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أنصار وجيوب خفية للجماعة داخل مؤسسة الجيش.

محاولــة الانقلاب تــم التخطيــط لهــا بعنايــة عــز نظيرهــا، دل علــى ذلــك الاســتهداف المتزامــن لســبعة
أهداف حيوية واستراتيجية، تمثل عصب القوة للدولة، وهي السيطرة على رئاسة الأركان في أنقرة،
وقصــف مبــنى البرلمــان، وقصــف القصر الرئــاسي، والســيطرة علــى الشبكــة الإعلاميــة الرســمية (شبكــة
ــال الرئيــس أردوغــان، والاســتيلاء علــى المطــار، وإغلاق جسري ــة اغتي TRT  بقنواتهــا العــشر) ومحاول
إسطنبول اللذًين يعتبران شرياني الحياة للمدينة ذات الملايين الخمسة عشر، ومحاولة تدمير مقرات
القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات وكلاهما موالي للحكومة، وهما أهم وأخطر جهازان في معادلة

القوة كان الانقلابيون يخشونهما.

ــاد بالفعــل أن ينجــح، وليــس المتبصر في تلــك الخطــة الخطــيرة يصــل لحقيقــة مفادهــا أن الاقلاب ك
صحيحًا أن نجاحه كان بعيد المنال كما يحاول البعض التقليل من خطورته والتهوين من شأنه، ولا
ســيما بعــض المســؤولين الأتــراك الذيــن ســعوا بذكــاء وحنكــة خــارقين إلى مــداراة الجيــش ومسايســته

تجنبًا للصدام معه، ولا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الحساس الذي تمر به البلاد.
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فقســم كــبير مــن قيــادة الجيــش وبعــض الأطــراف السياســية التزمــت الصــمت الكامــل أثنــاء جهــود
الانقلاب، وتــم تقــديم صــغار الضبــاط كقــرابين أو تــم الــدفع بهــم إلى الواجهــة، بحيــث لــو نجحــت
جهودهم سيهرول الجميع لتبني النتائج التي خلص إليها الوضع الانقلابي القائم، الكشف عن هذه
الأطــراف بسرعــة قــد يتســبب في صــدام بين الحكومــة ومؤســسة الجيــش، وهــو مــا تســعى الحكومــة
جاهـدة إلى تجنبـه وعـدم الانـزلاق بـه، لأنهـا تعـرف نتـائجه مسـبقًا، لكـن الـذي لا شـك فيـه أن حكومـة
، العدالة والتنمية ستلجأ لسياسة الطهي على نار هادئة، التي اتبعتها منذ توليها للحكم عام

وهي سياسة مجدية جلبت لها وللبلاد منافع كثيرة ودرأت عنها الكثير من المفاسد أيضا.

ما الذي كان سيحدث لو نجح الانقلابيون في مسعاهم وتولوا مقاليد الحكم في البلاد؟ وأي صورة
كـانت سـتكون عليهـا تركيـا بعـد الجديـدة؟ سـيناريوهات مرعبـة ونتـائج مذهلـة كـانت سـتظهر لـو قـدر
للانقلاب النجــاح، نتــائج لم تكــن لتنعكــس علــى البنيــة الداخليــة التركيــة وحســب، بــل ســتغير مشهــد

المشهد السياسي في المنطقة بكاملها ولا سيما الجوار الشرق أوسطي، فلو نجح الانقلاب في تركيا:

– لفقـدت البلاد والشعـب والأحـزاب السياسـية مكتسـبات عظـام رسـختها الحكومـة بجهـود مضنيـة
علــى مــدى عقــد ونصــف، إنجــازات لم تكــن تحلــم بهــا علــى مــدار عقــود، أهمهــا قيمــة الديموقراطيــة

والدولة المدنية التي غابت عن تركيا نحو  عامًا.

– لألغيــت الأحــزاب السياســية وحظــر العمــل الســياسي، وتغــول العســكر علــى كــل منــاحي الحيــاة
السياسية، ولعاد نظام الحزب الواحد الذي أوصل تركيا لأسوأ حالاتها على الإطلاق.

– لتبخر مكتسب الحريات الشخصية والدينية والإعلامية، ولبات صوت واحد يسمع وهو صوت
سلطات الأمر الواقع (سلطة العسكر).

– لأصبح التدين جريمة يعاقب عليها القانون، والصلاة بالمساجد حكرًا على المسنين، وقراءة القرآن
تخلفًا، ولحوربت كل مظاهر الأسلمة كما فعل الانقلابيون الأوائل الذين حاربوا الإسلام والأسلمة

بكل تفاصيلها، وكُتب التاريخ توسعت في الحديث عن هذا الجانب.

– لعـاد قـانون التعـري الإجبـاري، ولخلـع الحجـاب وطـردت المحجبـات مـن كـل مؤسـسات الدولـة كمـا
كانت، ولحرمت المحجبات من ممارسة حقهن في التعليم الجامعي والعمل وغير ذلك.

– لسقط نظام التعليم إلى الحضيض بعد موجة ازدهار وتطور تفتقد إليها الكثير من الدول الشرق
أوسطية والنامية.

ــزاد التضخــم وارتهنــت تركيــا مجــددًا – لانهــار الاقتصــاد وعــادت المديونيــة الثقيلــة والفقــر المــدقع، ول
لصـندوق وبنـك النقـد الـدوليين، ولعـادت اللـيرة التركيـة عديمـة القيمـة كمـا كـانت سابقًـا، ولانتـشرت

البطالة، وتعاظمت أزمة المساكن، ولعادت البنوك لتمتص دماء المواطنين قبل جيوبهم.

– لانهار النظام الصحي المجاني الذي وفرته الحكومة الجديدة، وبات العلاج رحلة مريرة أو حكرًا على
الأغنياء كما كان سابقًا.



– لخسر الشعب التركي الإنجازات العظيمة والمشاريع العملاقة التي أنجزتها حكومة العدالة والتنمية
في ظرف قياسي، ولعادت الأزمات الحياتية اليومية المعاشة إلى أسوأ مما كانت عليه.

كلتها من العسكر، بل من – لانتشر الفساد على أوسع نطاق، وأصبحت ثروات البلاد قصعه لها أ
أئمة الانقلاب  وحدهم.

– لعـاد مسـلسل الإعـدامات وقـانون الطـوارئ كمـا كـان سابقًـا، ولـ بكـل الإسلاميين والليـبراليين في
السجون وبات كل من ليس مع الانقلاب يعتبر ضده وبالتالي هدفًا له.

على الصعيد الخارجي فإن النتائج التي كانت ستحدث لا تقل خطورة عن تلك التي في الداخل، فلو
نجح الانقلاب:

– لانقطعـــت آخـــر شعـــرة أمـــل كـــان المضطهـــدون والمظلومـــون في كافـــة أنحـــاء العـــالم يعولـــون عليهـــا
ويتشبثون بها، ولانكسرت شوكة الإسلاميين في المنطقة العربية تحديدًا.

– لأصبح اللاجؤون السوريون كائنات غريبة غير مرحب بها، وربما لتم إخراجهم وإعادتهم لبلادهم،
وكذا اللاجؤون العراقيون وكوادر الإخوان المسلمين المتواجدين في تركيا.

يبًا ومكروهًا ومنبوذًا كما كان سابقًا. – لعاد العربي في تركيا غر

ــا ــدافعين عــن قضاي ــا الوســطى، ولغــاب أحــد الم – لانقطــع أمــل مســلمي ميانمــار ومســلمي إفريقي
الشعوب العربية العادلة ولغاب مناصري غزة.

– لأصــبحت تركيــا وإسرائيــل صــديقين حميمين وحليفين متينين، بــل ربمــا لتحــولت الأولى خادمــة
للأخيرة.

يــة بتحــالف ســلطة الانقلاب مــع نظــام الأســد، أو علــى الأقــل – ربمــا لتــم القضــاء علــى الثــورة السور
بإغلاق الحدود بطوق حديدي ومحاصرة المعارضة.

– لقويت أعين العسكر في بلاد أخرى وتشجعوا على تكرار ذات التجربة.

– لعادت تركيا إلى حضن النانو خادمًا صغيرًا مخلصًا وليس عضوًا ندًا أو حليفًا مؤثرًا.

– لأصبح التركي في أوروبا مخلوقًا وضيعًا مكروهًا، فلا حكومة قوية تدافع عنه ولا بلد ديموقراطي
يشد من أزره، بل لأصبح الانقلاب وصمة عار تلاحقه أينما ذهب، في عالم لا يحترم إلا القوي.

يـات وطـواغيت كـثر، ولتآخـا الانقلاب في تركيـا مـع نظـيره في مصر، – لتعـززت مواقـع ومواقـف ديكتاتور
فالانقلابات على أشكالها تقع.

– لضحكت أطراف عربية كثيرة أخذت على عاتقها محاربة كل التجارب الديموقراطية التي تثمر في
الدول الإسلامية فقط، دون أن تقترب مما هو دون ذلك، ولشمت الشامتون طويلاً.



نتائج مرعبة كانت ستحدث لو لم يفشل الانقلاب، لكن أما وأنه قد فشل فيتعين على تركيا العمل
كثر لتفادي حدوثه، آخذة بعين الاعتبار تلك النتائج القابلة للتحقق، يجب أن تتبع استراتيجيات بجد أ

كثر حكمة وروية لتطهير مؤسسة الجيش وتجنيب البلاد والعباد مآسيه التي لا تحصى. أ
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